
  آامل الأوصاف

لم يكن عم آامل من المشاهير، فلم تتعدى دائرة معارفه الشارع الذي يقطن فيه والمصلحة الحكومية التي                 

ى المعاش          ه ال د صورته، أو أن                  . آان يعمل بها قبل إحالت شر الجرائ اً أن تن يحلم يوم ان عم آامل ل ا آ وم

دأ القصة         .. مه والتي يحقق آل هذا الصيت، لولا المأساة الرهيبة التي اقترنت باس          ولكن من الأفضل أن نب

  .من أولها

ه،                          ى ألا يخطئ في عمل سيطة، وهو حريص عل ة الب منذ أن تسلم آامل أفندي العمل في وظيفته الحكومي

ه من                        ه حين طلب نقل ذي شفع ل ه، الأمر ال اده أو مجازات ائه لانتق داً لأي من رؤس وألا يعطي الفرصة أب

  .جه بقليلالصعيد الى القاهرة عقب زوا

ل              وآم آان يطيب لكامل أفندي أن يتفاخر بأنه لم يتلق مجرد لفت نظر رغم أن حياته الوظيفية استمرت أق

ه                          . قليلاً من أربعين عاماً    شاء مع زوجت ة عقب الع سته المنزلي ومي في جل ه الي ذا هو محور حديث ان ه آ

ى أي                     ردد ال دي ليت ان آامل أفن ا آ شرة في الحي          وأبنائه، آمال وعاطف وسميحة، فم اهي المنت من المق

  .الشعبي الذي سكن من القاهرة

، هل عندما خط الشيب شعر "عم آامل"ولا يذآر أحد ولا آامل أفندي نفسه متى تحول الناس الى مناداته 

و رجل               . رأسه، أم عندما أحيل الى المعاش      على أية حال احتل عم آامل مكانة طيبة في قلوب جيرانه، فه

أتم               مستقيم مجامل، و   ه    . إن تغيب أحياناً عن دعاوى الأفراح، إلا أنه لم يتخلف أبداً عن حضور م ذا عامل ل

ين     ه وب ع بين اجز رفي اء ح ى ابق ل عل م آام ا حرص ع وقير، بينم دآاآين بت احترام وأصحاب ال ة ب الباع

  .معارفه، فما دعا واحداً منهم أبداً الى منزله، مملكته الصغيرة، آما آان يسميها

عد لح ا أس از     أم ة الغ املاً لمب رفهم ح ى غ ين يطوف عل ه، ح ام أطفال د أن ين ت بع اً، فكان ه حق ات يوم ظ

ة          دانهم الرقيق ى أب اً، وأنفاسه تتلاحق                . السهاري مؤآداً وضع الأغطية عل اد يفيض حب ا يك ه وقته ان قلب آ

  ".أولاد الحرام"بالدعاء لكمال وسميحة وعاطف، بأن ينجح مقاصدهم وأن يبعد عنهم 

يم في حي آخر،                        ومرت السن  زوج ويق اد ليت م ع ون سريعاً، وآبر الأبناء، وسافر آمال في بعثة دراسية ث

ؤجلاً                     د أن توظف، م ه بع ا عاطف فبقي مع والدي يج، أم لاد الخل ورحلت سميحة مع زوجها الى إحدى ب

اتراً               اً ف ان ألحاح ه، وإن آ د                !. فكرة الزواج رغم إلحاح أبي ه إلا بع ذا عن م أعرف آل ه الطبع ل شر   ب أن ن

  .بالصحف عقب المأساة

واضطرب عم آامل بشدة، فقد افتقد الجلسة العائلية آل مساء، واشتاق الى جولته الليلية على الأطفال في              

ذا    .  لحكم الزمن، فلم يعد يرى أولاده وأحفاده إلا في مناسبات متباعدة             أسرتهم، لكنه تنهد مستسلماً    يس ه ل

ر          د تغي سه ق دعوه                     . فقط، بل الحي نف ان ي ا آ ن عصير القصب آم تاذ في ف أمون الأس ان الحاج م ن دآ أي

فلها سوبر مارآت                 . مداعباً ارة شاهقة في أس ا عم وم مكانه ه، لتق دم دآان ا ه لقد توفي مأمون وسرعان م

ا              .  للفديو ونادي وا    . أين الباعة الطيبون الذين ما جادلوه أبداً وهو يقلب العربة لينتقي أفضل ما فيه د اختف لق

  .وحل محلهم باعة متجهمون لا يجسر أحد على مناقشتهم في سعر أو في نوع



وحين لفت مهندس الحي نظره الى ضرورة عمل   . لقد شاخ عم آامل، حتى منزله شاخ، وتشققت جدرانه      

ان                         بعض ال  اني زم ه أن مب د ل ه، أآ دس متقاعد من معارف زي "ترميمات، أسرع عم آامل باستدعاء مهن

  !، ثم اتحفه بمحاضرة طويلة عن مهنسي هذه الأيام الذين لا يفقهون شيئاً في الهندسة"الحديد

ل يظن   م آام ن ع م يك د  أل أة بع ه فج ت زوجت دما توفي صورة عن ذه ال يهتز به ه س شرة ٤٦ن ن الع نة م  س

ـ                 المتص ه ب ". آامل الأوصاف   "لة، لقد افتقد صوتها وحرآتها في البيت، واشتاق الى ضحكتها وهي تنادي

ا،              عيرى أبناءه محيطين به وم     لكنه استعاد تماسكه وهو    ى سميحة حضرت بمجرد علمه م، حت م أولاده ه

يس حول ملف  وها هي الجلسة المحببة تعود في وقت قاسٍ حقاً، وها هو الحوار يدور ، ولكنه هذه المرة ل                 

ه ،هو                         ة مع ه للإقام ال أبي ى انتق ه عل ال وزوجت ل حول إصرار آم اض، ب وظيفي ناصع البي عم آامل ال

شدة                ذي رفضه عم آامل ب اه دون            . وعاطف، في فيلته الرحيبة، الأمر ال ي أب داً أن يثن ال جاه وحاول آم

ه       وحسماً للجدل طلبت سميحة تأجيل النقاش الى الغد، بينما استجاب آما          . جدوى ل لرجاء أبيه بالمبيت مع

  .في المنزل العتيق، وإن أصر على أن يعود الأطفال للمبيت لدى حماته

ة،            . التأم شمل العائلة، وهاهو حديث الذآريات يتجدد       وفي تلك الليلة، وبعد أن نام الأبناء في غرفهم القديم

أضاءه ليطوف به الطواف الذي قام عم آامل ليخرج من خزانته مصباحاً غازياً عتيقاً، نفض عنه الغبار و  

  .افتقده سنيناً طوالاً، ثم يعود الى غرفته ليقضي وقتاً طويلاً حتى تهدأ مشاعره قبل أن يغلبه النوم

اً                        ا جميع د قرأتموه ا، وق والآن لم يبق إلا أن نتحدث عن المأساة، ولكن ما الداعي الى تكرار الحديث عنه

  !في الصحف


